
  فرنسا أحيت الأربعاء 5 مايو، المئوية 
الثانيـــة لوفاة الإمبراطور القائد نابليون 
مراســـم  فـــي   (1821  -  1769) بونابـــرت 
واحتفاليـــات اســـتثنائية قـــل نظيرهـــا. 
العالم بدوره، شـــارك فرنسا هذه الذكرى، 
ووقـــف عند مآثر ومســـاوئ هـــذا الرجل 

الفاتح المحارب بالسلاح والفكر.
كورسيكيا،  مغامرا  البشـــرية  تذكرت 
قصيـــر القامة، متوثـــب الذهـــن، كما لم 
تتذكّـــر أحدا من قبله عبـــر التاريخ الذي 
يكتبه المنتصرون عادة، ثم يتولى قراءته 
المحللون والكتّاب والفنانون.. كل بحسب 
موقعـــه، ومـــدى قربـــه أو ابتعـــاده مـــن 
طموح هـــذا القائد العســـكري الذي غيّر 
في الخرائط، ومشـــروعه الحضاري الذي 
بـــدّل من الحقائق فقفز بذلك فوق التاريخ 
والجغرافيـــا، حتـــى شـــبهه الدارســـون 
بالإســـكندر الأكبـــر، وذلـــك فـــي مقاربة 
جائزة ومشروعة تؤكدها قواسم مشتركة 
تتمحور حول الطموح التوسعي للرجلين 
وشغف كل واحد منهما بالفكر والمعرفة، 
بالإضافة إلى أرضية أحداث مشتركة هي 

مدينة الإسكندرية.

خفايا الآخر

وكان من الطبيعي أن يتلقف سينمائي 
إســـكندراني مثل يوسف شـــاهين، حملة 
نابليـــون علـــى مصر ليحولهـــا إلى فيلم 
روائـــي يحاور ويناقش فيـــه ذلك الحدث 
الذي غيّـــر وجه التاريخ وأســـس لعلاقة 
هي غاية في التشـــعب والجدل والتعقيد 

بين ضفتي المتوسط.

يتنـــاول  ألا  الطبيعـــي  غيـــر  مـــن 
شـــاهين هذا الحدث المفصلـــي في مصر 
والعالم العربي.. وهو المنشـــغل إلى حد 
الهـــوس، بكل ما حـــدث ويحدث في إطار 
العلاقة مع الآخر، وعلـــى جميع أبعادها 
ومستوياتها، فما بالك إذا كانت الأحداث 
تـــدور في مصـــر، وفي الإســـكندرية على 
وجه التحديد، والتي ســـكنت شاهين في 
ثلاثيته الســـينمائية المعروفـــة، وجعلها 
بـــؤرة للعشـــرات مـــن الأســـئلة المتعلقة 
والسياســـية  الوجوديـــة  بالكينونـــة 

والحضارية.

”وداعا بونابرت“ شـــريط ســـينمائي 
صنعه يوسف شاهين عام 1985، وشاركه 
في كتابة نصه مســـاعده المخرج يســـري 
نصراللـــه، وهـــو مـــن إنتـــاج فرنســـي 
مصـــري مشـــترك، وشـــارك فـــي بطولته 
مثـــل  وفرنســـيون  مصريـــون  ممثلـــون 
أحمد عبدالعزيز، محســـن محـــي الدين، 
محســـنة توفيق، الشـــاعر صلاح جاهين 
والفرنســـيان باتريـــس شـــيرو فـــي دور 
بونابـــرت، وميشـــيل بيكولـــي فـــي دور 

كافاريللي.
يتنـــاول الفيلـــم الحملـــة الفرنســـية 
الشهيرة على مصر، والتي قادها نابليون 
سنة 1798، وتتمحور الأحداث حول عائلة 
مصرية لديها ثلاثة أبناء تتباين مواقفهم 
من قـــوات الاحتلال فينضـــم أكبرهم إلى 
المقاومة الشعبية كردة فعل عفوية تمليها 
قيم الذود عن الأرض وغريزة التوجس من 
الوافدين والغربـــاء، ويتعاون الثاني مع 
الفرنسيين بشـــيء من الطيبة والحفاوة 
فيتعلم لغتهـــم ويحاورهم بدافع الاطلاع 
والمعرفـــة من خلال علاقتـــه الحميمة مع 
أحد جنـــرالات الجيـــش الفرنســـي، أما 
الثالـــث فيقدّر ويثمّن ما للفرنســـيين من 
معرفـــة لا تتوفر في مجتمعـــه، ويحاول 
الاســـتفادة من ذلك عبـــر نقلها إلى حركة 

المقاومة.
فـــي  الميدانـــي  العســـكري  الجانـــب 
الحملـــة، لا نكاد نتعرف إليه إلا من خلال 
مشـــاهد قليلة متفرقة تشكل مجرد خلفية 
لعلاقـــات أكثـــر غوصـــا فـــي التفاصيل 
الإنســـانية وتعقيداتهـــا. ويبدو واضحا 
من خـــلال الأحداث أن الغايـــة من الفيلم 
والعســـكري  التاريخي  التوثيق  ليســـت 
بقـــدر ما هـــي البحث في خفايـــا العلاقة 
مـــع الآخـــر، والتركيـــز علـــى معادلـــة لا 
تتأســـس علـــى منطـــق ثنائيـــة الرابـــح 
والخاســـر بالمفهـــوم الميدانـــي ذي البعد 
المادي بل على مـــدى التأثر والتأثير بين 
فريقين يبدوان للوهلة الأولى على طرفي 
نقيض، لكن الحقيقة غير ذلك، فالحضارة 
الفرعونيـــة أســـبق تأثيـــرا ورهبـــة لدى 
الجانـــب الأوروبـــي، ومـــع ذلـــك يجهل 
الطرف المصري ذلك، فيرتبك بين خيارات 
متناقضـــة في اســـتقبال وكيفية التعامل 
مع هذا الوافد.. وهذا هو الســـؤال الذي 
أراد شاهين طرحه متجاهلا منطق الربح 
والخســـارة ومركزا على شـــيء كان على 
الطرفين اغتنامه والاســـتفادة منه وهو: 

الحوار ولا شيء غير الحوار.
تتضح هذه الفكرة شـــيئا فشـــيئا من 
خلال ســـير أحداث ووقائـــع تبدأ بلجوء 
الخباز ســـليم وزوجتـــه وأولاده الثلاثة، 
بكـــر وعلـــي ويحيـــى، إلى القاهـــرة بعد 
احتلال إسكندرية عام 1798. تصل الحملة 
إلى القاهرة وتتـــم هزيمة المماليك، وذلك 
في إشـــارة رمزية إلى انســـداد آفاق من 

يُلاحق في قوت يومه.

حوار لا بد منه

مصائـــر  يمثلـــون  الثلاثـــة  الأبنـــاء 
واختيـــارات مختلفـــة فـــي التعامـــل مع 
الحـــدث وكيفية مواجهته فعلي يعمل مع 
الفرنسيين ويتعلم لغتهم، ويؤمن بالحوار 
معهم. أما بكر فيؤمن بضرورة الانخراط 
في المقاومة والمواجهة بالســـلاح، ويضع 
يده في أيدي المماليـــك المهزومين ورجال 
الدين المنقسمين على أنفسهم دون دراية 
كافية بطبيعة الصـــراع والغاية من هذه 
المقاومة، بينما تنشأ علاقة صداقة خاصة 
بين يحيى والضابط الفرنسي كافاريللي 

المهتـــم بالعلـــوم التـــي نقلتهـــا الحملة.
هذه العلـــوم والمعارف التي نقلتها الحملة 
المدججة بآلات الطباعة والكتب والخرائط 
والعشـــرات من الخبـــراء المتخصصين في 
شـــتى المجالات، تشكّل بالنســـبة ليوسف 
شـــاهين، الغنيمة الحقيقيـــة التي فاز بها 
المصريون في تلك الحرب غير المتكافئة من 

المنظور العسكري.
وبغـــض النظـــر عمّـــا آلت إليـــه تلك 
الحملة مـــن نتائج ميدانية، ســـقط فيها 
ضحايا من الجهتين المصرية والفرنسية، 
وأدت فـــي النهايـــة إلى اندثـــار وهزيمة 
قـــوات نابليـــون، فإن الصـــراع الحقيقي 
فـــي جوهره، بـــدا واضحا بـــين نابليون 
كقوة عســـكرية غاشـــمة مهمـــا توفر لها 
مـــن ذرائع سياســـية واســـتراتيجية من 
ناحية، وبين كافاريللي، العالم الذي رافق 
قائده، وســـاير طموحات الجنرال الشاب 
في حملتـــه أي أن الصراع كان فرنســـيا 
فرنسيا قبل أن يكون بين أصحاب الأرض 
المصريـــين، وغزاة فرنســـيين قادمين من 

خلف البحر.

نابليون الذي سميت الحملة باسمه، 
وقـــام بدوره بكل براعة الممثل الفرنســـي 
باتريس شيرو، لم يظهر في فيلم يوسف 
شـــاهين إلا في مشـــاهد متفرقة تتخللها 
سخرية واضحة منه على لسان كافاريللي 
الـــذي أدى دوره ميشـــيل بيكولي، ويرد 
على نابليون مبتســـما، كلما أتى الأخير 
على ســـيرة الحضـــارة ذات الأربعة آلاف 
عام، وتنظر للفرنســـيين من أعلى الهرم، 
بعبارته الساخرة ”ها هو الأحمق يقع في 

الفخ من جديد“.
وهكذا يفصح المخرج عن نواياه منذ 
تلـــك اللقطة التي تســـتهتر بالبطولة في 
المزيف  والبطولـــي  العســـكري  مفهومها 
لـــدى نابليـــون، وتعلي من  شـــأن  الفكر 
والعلـــم والثقافـــة متمثلـــة في شـــخص 
الجنرال كافاريللي. وجاء ذلك على لسان 
شـــاهين نفسه معلقا على هذا المشهد ”إن 
هـــذا الحـــدث التاريخـــي لا يهمني بأي 
حال من الأحوال، مـــا يهمني هو ما جاء 
كافاريللـــي ليفعله في هـــذه البلاد، لا ما 

جاء من أجله بونابرت“.
وهكذا يســـتفيد يحيى مـــن ”أعدائه 
الافتراضيـــين“ وفق فهـــم العامة، فيتعلم 
بهـــا  أتـــت  التـــي  العلميـــة  الأســـاليب 
الحملـــة وينقلهـــا إلـــى حركـــة المقاومة 
ثـــم يمـــوت كافاريللي، بعـــد إصابته في 
إحدى المعـــارك، ويعود الفرنســـيون إلى 
بلادهم بعد أن تفشـــل الحملة بمفهومها 
العســـكري، ولكن.. هل فشلت في سياقها 
الحضـــاري كحوار لا بد منـــه، حتى وإن 
أتى هذا الحوار تحـــت أصوات البارود، 
على وقع أنـــين الجياع، وبالقرب من برك 

الدم المتخثر فوق الجثث.
ومهما يكن من أمر، فإنه، وعلى الرغم 
مما لاقته هذه الحملة من فشـــل عسكري، 
بعد أن اســـتعاد العثمانيـــون والإنكليز 

الســـيطرة على مصر، صار التركيز أكبر 
على المســـاهمة العلميـــة والثقافية لهذه 
الحملـــة، كمـــا يوضـــح روبير ســـوليه، 
المصري  الفرنســـي  والصحافي  الكاتـــب 
ومؤلـــف العديد مـــن الكتب عـــن الحملة 
الفرنسية على مصر.. ولعل هذا ما شجع 
الطرفين الفرنســـي والمصري على إنتاج 

مثل هذا العمل.

جدل عمره قرنان

بعد هذا المســـح الانطباعي الســـريع 
لفيلـــم ”وداعا بونابـــرت“، وما تخلله من 
تبيان تلك الرغبة الجامحة من شاهين في 
الاستهتار بقائد الحملة، مقابل  الانتصار 
لشـــخص كافاريللي، وما يمثله من عمق 
إنساني مفرط في حساسيته التي تقارب 
شـــخصية صانع الفيلـــم، خصوصا عبر 
أبطـــال ”حدوتـــة مصريـــة“، ”المصيـــر“ 

و“المهاجر“.
وفـــي هـــذا الصـــدد توجـــه الناقـــد 
التونســـي خميس الخياطي إلى يوسف 
شـــاهين بالســـؤال الآتي ”عنـــوان فيلمك 
هو ’الوداع يا بونابرت‘، ولكن عند قراءة 
الســـيناريو كان بالإمكان تســـميته ’أهلا 
بكافاريللي‘، لماذا أهملت قليلا شـــخصية 

بونابرت؟“.
وعلـــى الفور كانـــت إجابة يوســـف 
شـــاهين واضحة وصريحة، إذ قال ”هذا 
ليـــس  الحســـن  فالاســـتقبال  طبيعـــي.. 
موجها لكافاريللي فقط بل لكل إنســـان لا 

يأتي إلى بلدي بنية احتلاله“.
 هل يمكن القول إن يوســـف شـــاهين 
قـــد ”تطاول“ على شـــريكه فـــي المنظومة 
الفرانكفونيـــة، وتجرأ على واحد من أهم 
رمـــوز فرنســـا الوطنية أم أنه لم يســـقط 
هالـــة نابليـــون بـــل عززها وبـــرأ لها كل 
أخطائها بما فيها تلك النزعة العنصرية 
التي اســـتنهضها لاحتياجات عســـكرية 
بعد أن حضرها ميثاق الثورة الفرنسية؟

وفـــي هـــذا الاتجـــاه، تقـــول ماريان 
خـــوري المنتجـــة المنفـــذة لفيلم يوســـف 
شـــاهين المصري ”وداعـــا بونابرت“، إن 
حملـــة نابليـــون ما زالت ”مثيـــرة للجدل 
بشـــكل مفرط“، وأشـــارت إلـــى أن الفيلم 
كان بالنســـبة للكثيرين في فرنســـا ”غير 
مقبول“، وأثار تساؤلات في فرنسا ”كيف 
يمكن أن يجرؤ شاهين كمخرج عربي على 

الحديث عن بونابرت وإسقاط هالته؟“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن بونابرت، 
حين عاد إلى فرنســـا، قدّم نفسه باعتباره 
منتصرا في معركـــة الأهرامات وأبوقير، 
قبـــل أن يســـتولي علـــى الســـلطة هناك 
بانقـــلاب وبعد أن ترك جيشـــه في مصر 
وعهد بقيادته إلى الجنرال جان باتيست 

كليبر الذي اغتيل عام 1800.
استســـلمت   ،1801 أغســـطس  وفـــي 
القوات الفرنســـية بقيادة جاك دومونو، 
بعـــد هجـــوم جديـــد عثمانـــي بريطاني، 
لتعود أدراجهـــا إلى بلادها، وتترك جدلا 
عمـــره قرنين مـــن الزمان، بـــين ناقم على 
الاستعمار الفرنسي وآخر يحمل الجميل 

لتقدم علمي أحدثته تلك الحملة.
هـــذا التحفـــظ وهـــذا الفتـــور الذي 
في بعض  اســـتقبل به ”وداعا بونابرت“ 
الأوســـاط الفرنسية المتشـــبثة بتاريخها 
القومـــي، لـــم يختلف عن نفـــس الطريقة 
التـــي انتقـــد بهـــا الفيلـــم لـــدى النخب 
العربية المتعصبة للأيديولوجيا العربية، 

والمعتادة على أعمال موجهة وحماســـية 
على شاكلة ”الناصر صلاح الدين“.

بـــين الفيلمـــين 22 عامـــا مـــن الوعي 
المتراكم الذي من شأنه أن يبدّل القناعات، 
ويتحـــرر مـــن تلـــك النزعـــة الحماســـية 
والعاطفية التي من شـــأنها أن تمنع من 
التطور وتقـــف حاجزا أمـــام نقد الذات، 
وهنا يكون يوسف شـــاهين قد تحرر من 
المحاباة وكسب ودّ طرف ضد آخر ضمن 
موجة اســـتقطاب ثنائـــي كاد أن يعصف 
بالقيمـــة الفنيـــة والإبداعيـــة للســـينما 

العربية.
ولعل خيـــر دليـــل على ذلـــك اقتران 
شـــخصية صلاح الدين بلقـــب ”الناصر“ 
في بداية ســـتينات القرن الماضي، وكذلك 
لوم بعضهم وعتابهم ليوســـف شـــاهين 

حول عنوان فيلمه. 

احتكار التاريخ

لو كان فيلم يوســـف شـــاهين يحمل 
عنـــوان “ إلى الجحيم يـــا بونابرت“ بدلا 
لاطمأن القلب،  من ”الوداع يـــا بونابرت“ 
فالـــوداع كلمـــة لا تُقال عـــادة إلا لمن كان 
عزيزا علـــى النفس، فراقـــه يُعذب القلب 

ويُضني الفؤاد.
هذا الرأي المتشـــدد والرافض للفيلم 
الـــذي لـــم يـــلاق النجـــاح المنشـــود في 
المهرجانـــات والأســـواق العربية، وعلى 
الرغـــم مـــن أن علاقـــة المخـــرج يوســـف 
شـــاهين بفرنســـا متماهية وعميقة، إلى 
حـــد أن صديقـــه وزير الثقافة الفرنســـي 
الســـابق جاك لانغ، وصفه بالفرانكفوني 
الأول عالميا ”لشـــدة وفائه لثقافته المرنة 

والمتدفقة فرنسيا في كل اتجاه 
ومع أي ظرف“ كما 
يقول الناقد محمد 

حجازي، وعلى 
الرغم، كذلك، من أن 

”وداعا بونابرت“ 
قد دخل لائحة 
الكلاسيكيات 

السينمائية 
التي تعتمدها 

إدارة مهرجان كان 
السينمائي الدولي، 

فإنه عندما عرض 
شاهين موضوع الفيلم 

على المنتج الفرنسي 
الراحل قبل 

سنوات أمبر 
بالزان، رد 

عليه ”أؤكد 
لك على 

أمر سيكرهك الفرنسيون 
ويحبك العالم“.

 والواقع 
أن الفيلم 

واجهته آراء 
فرنسية غاضبة 

خصوصا مع 
علمهم بأن الفيلم من 

إنتاج فرنسي، ويقول 
وداعا لأحد الرموز 

التاريخية الفرنسية.
الفيلم إذن ”اشتكى 
من ظلم ذوي القربى“، 

وعلى الضفتين 
المتقابلتين، مما يقيم 

الدليـــل علـــى أن التعصـــب والانحيـــاز 
سمتان تهددان كل إبداع إنساني ينطلق 
مما يحســـه الفـــرد بمعزل عـــن أي نزعة 
غوغائيـــة تدعـــي الدفـــاع عـــن أي نزعة 

غوغائية باسم المجموعة.

يعتبر قســــم كبير مــــن النقــــاد أن ما 
جاء مــــن أجلــــه بونابرت يمكــــن التعرف 
إليــــه في كتــــب التاريــــخ، أمــــا كافاريللي 
فهــــو مــــا يهم ســــينما شــــاهين وحــــده.. 
لمــــاذا؟ ربمــــا لأن كافاريللي ـ فــــي رأيهم ـ 
يمثل جانبا من شــــخصية شــــاهين، فهو 
بمحاولتــــه الاندماج في حيــــاة المصريين 
إنمــــا يحيل إلى شــــخصية رام فــــي فيلم 
”المهاجر“ وبشــــخصية جــــوزف بن جيرار 
في ”المصير“. غير أن شاهين لا يفوته هنا 
أيضــــا أن يلقي باللائمة علــــى كافاريللي، 
ولعله هنا يقارب النقد الذاتي بشــــكل من 

الأشكال.
وفــــي هــــذا الإطار تكــــون مهمــــة تلك 
العبــــارات التــــي يلقيها علــــي، بعد موت 
أخيه يحيى وفيما يكــــون كافاريللي على 
فراش المــــوت، آخذا على هــــذا الأخير أنه 
إذ جــــاء ليعلم ويتعلم اقتصــــر دوره على 
أن يعلّــــم، ولم يتعلم حتــــى ولا لغة القوم 
الذيــــن أتــــى ليحبهــــم ويعيــــش بينهم.. 
أليــــس هــــذا هــــو حال يوســــف شــــاهين 
الإســــكندراني الكاثوليكــــي ذي الأصــــول 
الزحلاوية اللبنانية، والذي مات 
وهو لا يتقن اللهجة 
المصرية إتقانا جيدا 

دون تلكؤ؟
صفوة القول إن 
”وداعا بونابرت“ 
هو أقرب إلى 
سيرة شاهين 
من كونه روائيا 
يرصد حملة 
نابليون على مصر، 
وهو أمر يمكن 
استساغته من زاوية 
النظر إليه كعمل إبداعي 
وليس توثيقيا، وذلك على 
الرغم من أن العمل 
يمجّد الفردية 
إلى حد احتكار 
التاريخ وتجييره 
لصالح جهة 
دون أخرى، متناسيا ما كتبه 
المؤرخ الأميركي كريستوفر 
هيرولد، في ختام 
مؤلفه النفيس 
”بونابرت في مصر“ 
والذي يقول فيه 
”الرموز الهيروغليفية 
كانت ستفك حتى ولو لم 
يكتشف حجر رشيد إلا بعد 
الحملة بسنوات.. والحملة 
كانت حماقة كبرى ارتكبها 
بونابرت، ولو نجحت لما 
كان لها من نفع سوى 
زيادة ثراء أغنياء فرنسا 

على حساب فقراء مصر“.

السبت 2021/05/08 16

السنة 43 العدد 12054 أفلام لا تموت
وداعا بونابرت.. فيلم كرهه الفرنسيون واحتفى به العالم

لهذه الأسباب رحب يوسف شاهين بحملة نابليون المدججة بالمطابع
كل الأســــــباب والذرائع متوفرة لتجعل مــــــن نابليون بونابرت مادة روائية لا 
تنضب وعلى رأســــــها الســــــينما التي تناولت هذه الشخصية في العشرات 
مــــــن الأعمال الخالدة وبقــــــراءات متنوعة تصل حــــــد التضارب والاختلاف 
ــــــم ”وداعا بونابرت“ للإســــــكندراني  ــــــرز هذه المحاولات فيل الحــــــاد، ومن أب
يوسف شــــــاهين الذي دخل لائحة الكلاسيكيات السينمائية لـمهرجان كان 

السينمائي الدولي.

وداعا بونابرت.. استهتر بقائد الحملة وانتصر لكافاريللي

يوسف شاهين: الحدث التاريخي لا يهمني

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

وداعا بونابرت.. دخل لائحة 

الكلاسيكيات السينمائية 

لـمهرجان كان السينمائي 

الدولي
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عبر التاريخ

 الغاية من الفيلم ليست

 التوثيق العسكري، بقدر ما

 هي البحث في خفايا العلاقة

 مع الآخر ورفض ثنائية الرابح

والخاسر


